لم تكن الهجرة فرارًا 
د. سالم عبد الجليل 

    يحلو للبعض أن يصف الهجرة بالفرار ، ويستدل علي ذلك بالمكيدة التي دبرها المشركون لقتله صلي الله عليه وسلم ، قال تعالي : ((((((( (((((((( (((( ((((((((( ((((((((( ((((((((((((( (((( ((((((((((( (((( ((((((((((( ( ((((((((((((( (((((((((( (((( ( (((((( (((((( (((((((((((((( ) ، وهذا صحيح فيما يتعلق بالزمان فقط ، أما ما عداه فلا فلقد سبق القول بأن رسول الله صلي الله عليه وسلم عرف منذ أول يوم جاءه الوحي ، أنه سيهاجر ، وسيخرج من مكة المكرمة ، إذ لما ذهبت خديجة رضي الله عنها إلي ورقة ابن نوفل ، فأخبره رسول الله صلي الله عليه وسلم بما قد رآه ، قال له ورقة : يَا لَيْتَنِي أَكُونُ حَيًا حيِنَ يُخْرِجُكَ قَوْمُكَ ، فَقَالَ رَسُولً الله صلي الله عليه وسلم : " أو مُخْرِجِيَّ هُمْ ؟ فَقَالَ وَرَقَةُ : نَعَمْ ، لم يأتِ رَجُلٌ قطُّ بِمَا جِئْتَ بِهِ إلا عُودِي وَإنْ يُدرِكْني يَوْمُكَ انْصُرَكَ نَصْرًا مُؤَزَّرًا " . صحيح البخاري . 

    إن الحكمة الأساس من الهجرة هي أن رسالة الإسلام جاءت لتنظم شئون الناس في شتى مجالات الحياة ، فهي دستور ومنهج شامل لابد لتطبيقه من أمة وأرض تقام فيها أحكام الشريعة ، والمسلمون لا يمكن أن يكون لهم وجود فِعلي إلا إذا صبغ الإسلام جميع مرافق حياتهم ، وساد نظامه أرضهم ، وقامت فيها أحكامه وآدابه ، كما تقوم فيها شعائره ، وتسود فيها عقائده . فلما تعذر علي المسلمين في مكة تطبيق أحكام دينهم وإقامة نظامه الاجتماعي والاقتصادي وآدابه الخلقية في بلدهم . وجب عليهم الانتقال إلي بلد آخر يستطيعون فيه إقامة الدين ويعملون فيه بأحكام الإسلام وآدابه . ولهذا لجأ النبي صلي الله عليه وسلم إلي الطائف بعد أن يئس من إسلام قومه ولم يكن خروجه عندئذ خوفًا أو هروبًا ؛ فلما لم يجد استجابة من أهل الطائف عاد يعرض نفسه علي قبائل العرب في موسم الحج ، ويقول : من يحملني إلي قومه فأبلغ دعوة ربي .   
    فهذا هو الهدف : تبليغ الدعوة بمعناه الواسع وليس الفرار . والنصوص القرآنية التي وردت بصدد الهجرة ما كانت تعالج أمر الهجرة في تلك المرحلة من الزمن فحسب ، ولكنها تعالج حالة قائمة في أمر الدعوة ، ولو كانت الهجرة فرارًا لاختلفت طريقة المعالجة القرآنية ، وهذا ما يفسر نزول الآيات الأشهر في الهجرة بعد حصولها فيه ، وهذه الآيات من سورة التوبة وقد نزلت في العام التاسع للهجرة جملة واحدة . قال تعالي : ((((( (((((((((( (((((( (((((((( (((( (((( (((((((((( ((((((((( ((((((((( ((((((( (((((((((( (((( ((((( ((( ((((((((( (((( ((((((( (((((((((((( (( (((((((( (((( (((( ((((((( ( ((((((((( (((( (((((((((((( (((((((( ((((((((((( ((((((((( (((( ((((((((( (((((((( (((((((( ((((((((( ((((((((( ((((((((((( ( (((((((((( (((( (((( ((((((((((( ( (((((( ((((((( ((((((( ) . 
    والسنُّة كذلك تحدثت عن الهجرة كمرحلة من مراحل الدعوة التي لا تنقطع ، فعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه ، قال : سمعت رسول الله صلي الله عليه وسلم يقول : " إنما ستكون هجرة بعد هجرة " أخرجه أبو داود في سننه وأحمد في المسند ، وفي حديث آخر : " لا تنقطع الهجرة ما كان الجهاد " أخرجه أحمد في المسند ، والجهاد ماضٍ إلي يوم القيامة كما جاء في حديث أبي داود : " والجهاد ماضً منذ بعثني الله إلي أن يقاتل آخر أمتي الدجال " . إن الهجرة ليست مرحلة تاريخية انتهت بمضي وقتها وأهلها وأصبحت مَعَلمًا وصفحة من صفحات التاريخ فحسب ، وإنما هي صفحة من صفحات السيرة المضيئة التي خلّدها القرآن والسنة وستظل جزءًا من حركة الدعوة إلي الله تعالي . 
  المهاجر لبنة في المجتمع الجديد : 
    نعم ، فالمجتمع الجديد يحتاج لكل مسلم ، ولم يكن يسع المسلم عندئذ إلا أن يهاجر ، وقد غفل عن هذا بعض المسلمين علي عهد رسول الله صلي الله عليه وسلم فلبثوا في وطنهم (مكة) مستضعفين فيها ، لا يستطيعون إعلاء كلمة الله لغلبة الباطل يومئذ علي الحق ، ولا يهاجرون منها إلي المدينة فيقوي بهم الإسلام ، فنزل فيهم قول الله عز وجل : ((((( ((((((((( ((((((((((( (((((((((((((((( ((((((((( ((((((((((( (((((((( ((((( ((((((( ( (((((((( ((((( ((((((((((((((( ((( (((((((( ( ((((((((( (((((( (((((( (((((( (((( ((((((((( (((((((((((((( (((((( ( (((((((((((((( ((((((((((( (((((((( ( (((((((((( (((((((( ) وفي تفسير قوله تعالي : (((((( (((((( ((( (((((((((((((((( (((((((((( (((((( ((((((((((( ((((( (((((((((( ( (((((((((((( ((( ((((((((( (((( (((((( (((( ( ((((( (((((((( (((( ((((( (((((( ((((( ((((((( ((((   ((((((( (((( ((((((((((( ((((( ((((((((( (((((((((((( (((((((( ( (((( ((((((((((( (((((((( (((((((((((( (((((( (((((((((((( ((( ((((((( (((( ( ((((( (((((((((( ((((((((((( ((((((((((((((( (((((( (((((((((((((( ( (((( ((((((((((( (((((((( ((((((( (((( (((((((( )  عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : نزلت في قوم كانوا قد تكلموا بالإسلام ، وكانوا يظاهرون المشركين ، فخرجوا من مكة يطلبون حاجة لهم ، فقالوا : إن لقينا أصحاب محمد فليس علينا منهم بأس ، وإن المؤمنين لما أخبروا أنهم قد خرجوا من مكة ، قالت فئة من المؤمنين : اركبوا إلي الجبناء فاقتلوهم فإنهم يظاهرون عليكم عدوكم ، وقالت فئة أخري : سبحان الله ! أو كما قالوا – أتقتلون قومًا قد تكلموا بمثل ما تكلمتم به من أجل أنهم لم يهاجروا ولم يتركوا به من أجل أنهم لم يهاجروا ولم يتركوا ديارهم ، نستحل دماءهم وأموالهم ؟ ! فكانوا كذلك فئتين والرسول عندهم لا ينهي واحدًا من الفريقين عن شيء فنزلت : (((((( (((((( ((( (((((((((((((((( (((((((((() ... (تفسير ابن كثير ، ج1 ، ص532) . 
  هجر المعاصي أفضل الهجرة : 
    إن الإسلام لا يكتفي من أهله بالصلاة والصوم فحسب ، بل يريد منهم . مع ذلك ، أن يقيموا أنظمته وآدابه في بيوتهم وأسواقهم وأنديتهم ومجامعهم ودواوين حكمهم ، وأن يتوسلوا بجميع الوسائل الممكنة لتحقيق هذا الغرض الواجب . كما ينبغي أن نعلم أن الإيمان اعتقاد وقول وعمل ، وأنه تكاليف وتبعات ، وأنه إقرار وامتثال وطاعة ، وإذ هو كذلك ؛ كان لزامًا أن ينعكس أثره علي اللسان والقلب والجوارح ، علمًا ، وعملاً ، وسلوكًا . روي مسلم في صحيحه عن أبي عثمان النهدي أن مجاشع بن مسعود السَّلمي قال : جئت بأخي (أبي سعد) إلي رسول الله صلي الله عليه وسلم بعد الفتح فقلت : يا رسول الله ! بايعه علي الهجرة ، فقال صلي الله عليه وسلم : " قد مضت الهجرة بأهلها " قال مجاشع : فبأي شيء تبايعه ؟ قال : " علي الإسلام ، والجهاد ، والخير " . 
    قال أبو عثمان النهدي : فلقيت أبا معبد فأخبرته بقول مجاشع ، فقال : صدق . وفي كتب السُنن أن النبي صلي الله عليه وسلم قال : " المهاجر من هجر السيئات " . وقيل لرسول الله صلي الله عليه وسلم : ما أفضل الهجرة ؟ قال : " من هجر ما حرم الله " . وفي مسند الإمام أحمد أن النبي صلي الله عليه وسلم قال في حجة الوداع : " ألا أخبركم بالمؤمن ؟ من أمنه الناس علي أموالهم وأنفسهم ، والمسلم ؟ من سلم الناس من لسانه ويده . والمجاهد ؟ من جاهد نفسه في طاعة الله . والمهاجر ؟ من هجر الخطايا والذنوب " . 
    فإلي هجر الخطايا والذنوب في أعمالنا ، وأخلاقنا وتصرفاتنا . وإلي هجر ما يخالف أنظمة الإسلام في بيوتنا ، وما تقوم به أعمالنا . 

    وإلي هجر الضعف والعطالة والإهمال والسرف والكذب والرياء ووضع الأشياء في غير مواضعها . وإلي هجر الأنانية والصغائر والسفاسف مما أراد نبي الرحمة أن يطهر منه نفوس أمته حتى تكون خير أمة أخرجت للناس كما أراد الله . 
    بهذا ، وبهذا وحده نحيي ذكري الهجرة الشريفة ، ونحقق مقاصدها ، ونستمطر رحمة الله علي بيوتنا ، وأوطاننا . 
